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  ا
نسان
 

 
١٤١

  الثامنة الشبھة

  )*( ره بأسبقية خلق العظم على اللحمباعوى خطأ القرآن في إخد

 : مضمون الشبھة

يزعم الطاعنون خطأ القرآن في إخباره بأسبقية خلق العظم عل&ى اللح&م ف&ي قول&ه 

إن العل&&&م الح&&&ديث ق&&&د أثب&&&ت أن : ق&&&ائلين؛ )١٤: المؤمن&&&ون( �z~���¡} :تع&&&الى

كم&&ا أن م&&ا ذك&&ره الق&&رآن . تكون&&ا معً&&ا ب&&التوازي ول&&يس عظ&&م قب&&ل لح&&م العظ&&م واللح&&م ق&&د
إذا م&ر= ثنت&ان وأربع&ون ليل&ة عل&ى نطف&ة ": �ج&اءت ب&ه الس&نة م&ا الكريم يتعارض م&ع 

رھا وخلق سمعھا وبصرھا   . "...وجلدھا ولحمھا وعظمھا بعث @ إليھا ملكًا فصو=
ف&التوراة ق&د ذك&رت ؛ ا الص&ددھذا باAضافة إلى أن الحديث لم يأت بجدي&د ف&ي ھ&ذ

 ٢٠٠٠تلك المراحل ـ التي ذكرھا الح&ديث ـ ف&ي س&فر أي&وب ال&ذي كُت&ب من&ذ أكث&ر م&ن 
  . سنة قبل الميIد

  : وجھا إبطال الشبھة

أثب&&ت العل&&م الح&&ديث ص&&حة م&&ا ورد ب&&القرآن الك&&ريم بخص&&وص أس&&بقية خل&&ق  )١
صاحب ، تور كيث موروقد شھد بذلك أشھر علماء اLجنة أمثال الدك، العظم على اللحم

" :أشھر كتاب ف&ي عل&م اLجن&ة The Developing human" إذ يق&ول ف&ي كتاب&ه م&ا ؛
   :يؤكد صحة القرآن

During the seventh week‚ the skeleton begins to spread 
throughout the body and the bones take their familiar shapes. At the 
end of the seventh week and during the eighth week the muscles take 
their positions around the bone forms" 

، أثن&اء اLس&بوع الس&ابع يب&دأ الھيك&ل العظم&ي باMنتش&ار خ&Iل الجس&م: وھذا يعني
تأخذ ، وفي نھاية اLسبوع السابع وأثناء اLسبوع الثامن، وتأخذ العظام أشكالھا المألوفة

  . تكوينات العظامالعضIت موقعھا حول 
إذا م&&&ر= ثنت&&&ان وأربع&&&ون ليل&&&ة عل&&&ى ": M تع&&&ارض ب&&&ين الح&&&ديث الش&&&ريف )٢
إذ إن= الح&ديث ل&م ؛ والقرآن الكريم فيم&ا يخ&ص مس&ألة ترتي&ب مراح&ل الخل&ق" ...النطفة

، ذلك Lن الواو العاطفة الموج&ودة ف&ي الح&ديث؛ يلتزم الترتيب في ذكره لمراحل الخلق
 . وعلى ھذا تنتفي فكرة التعارض، وM تفيد الترتيب، لمشاركةإنما ھي لمطلق الجمع وا

نت&&اني وص&&نعتاني كل&&ي ": كم&&ا أن الترتي&&ب ال&&وارد ف&&ي ال&&نص الت&&وراتي ي&&داك كو=
وإن ك&&ان ظ&&اھره ي&&وحي بالتش&&ابه م&&ع م&&ا أورده الح&&ديث ، ترتي&&ب خ&&اطئ" ...جميعً&&ا

ف&&ادت الترتي&&ب ذل&&ك Lن الف&&اء ال&&واردة ف&&ي ال&&نص الت&&وراتي ق&&د أ؛ الش&&ريف م&&ن ترتي&&ب

                                                 
  .م٢٠٠٥، ١خالد منتصر، دار العين، القاھرة، ط. وھم ا
عجاز العلمي، د) *(
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الترتي&ب وتعارض&ه م&ع م&ا  وأك&د لن&ا خط&أ ھ&ذا، اLمر الذي حسم الموض&وع، والتعقيب
  . أقره العلم الحديث

Mسبقية خلق العظم على اللحم. أوL إثبات العلم الحديث : 
 : الحقائق العلمية .١

أثبت العلم الحديث أن للجنين أط&وارًا يم&ر بھ&ا
وم&ن ب&ين تل&ك اLط&وار ط&ورا  )١(

فنج&&د العل&&م الح&&ديث عن&&د دراس&&ته لتط&&ور الجھ&&از الھيكل&&ي؛ م وكس&&وتھا ب&&اللحمالعظ&&ا
)٢( 

جن&&ين اAنس&&ان ف&&ي الش&&ھر الث&&اني م&&ن العم&&ر  يق&&رر أن ھ&&ذا الجھ&&از الھيكل&&ي يتخل=&&ق ف&&ي
وحصرًا من الكتل البدني&ة  Mesoderm وينشأ ھذا الجھاز من اLديم المتوسط، الجنيني

والت&ي ، ا في اLسبوع الثالث من العم&ر الجنين&يالتي يبدأ ظھورھ Somites )جسيدات(
إذ يكتم&&ل تخلقھ&&ا عن&&د اAنس&&ان ف&&ي الي&&وم ؛ كتل&&ة بدني&&ة ٦٠: ٤٠يت&&راوح ع&&ددھا ب&&ين 

&ا؛ اLربعين من العم&ر الجنين&ي وتنش&أ الكت&ل ، أي بمع&دل وس&طي ث&Iث كت&ل بدني&ة يوميًّ
لت&&ي تنش&&أ أساسً&&ا م&&ن البدني&&ة م&&ن الخIي&&ا اAنس&&ية المنفص&&لة ع&&ن كتل&&ة الخIي&&ا الجانبي&&ة ا

ن ؛ Primotive streak )الب&&دائي(الخ&&يط اLول&&ي  Tإذ تتش&&كل ھ&&ذه الكت&&ل الخلوي&&ة فتك&&و
ث&م يب&دأ ھ&ذان الش&ريطان ، Neuraltubشريطين يمتدان على جانبي اLنبوب العص&بي 

حي&&ث يُش&كTل ك&&لU ش&&ريط سلس&لة متتالي&&ة م&ن الكت&&ل الت&&ي تس&مى الكت&&ل البدني&&ة ؛ باMنقس&ام
: ١٢، كت&ل رقبي&ة ٨، كت&ل بدني&ة قفوي&ة ٤: والتي تتوزع على النح&و الت&الي ،)جسيدات(

وتبدأ ھذه الكت&ل باMنقس&ام ف&ي ، كتل عجزية ٥: ٣، كتل قطنية ٧: ٥، كتلة صدرية ١٨
  : حيث تنقسم كل كتلة بدنية إلى جزأين؛ نھاية الشھر اLول من العمر الجنيني

الت&ي  Myotomesالعض&لية  )القس&يمات(يُش&كTل الكت&ل  )وحشي(جزء ظھري   .أ 
ا ، والعض&Iت ف&وق المحوري&ة، تتطور ع&ن بعض&ھا الكت&ل العض&لية المتموض&عة وحش&يًّ

بينم&&ا تتط&ور ع&&ن الكت&&ل العض&لية اLخ&&رى اLروم&&ات العض&&لية  Dermisوأدم&ة الجل&&د 
myoblasts . 

التي  sclerotomes )بضع الصلبة(يشكل الكتل الصلبة  )أنسي(جزء بطني    .ب 
، وتس&&اھم ف&&ي تش&&كيل العم&&ود الفق&&ري، زاء م&&ن الھيك&&ل المح&&وريتتط&&ور لتعط&&ي أج&&

&&ام، واLروم&&ات العظمي&&ة، والغض&&اريف وخIي&&ا النس&&يج الض=
)٣ (

كم&&ا يتب&&ي=ن ف&&ي الش&&كل 
 : التالي

                                                 
ط*ور العظ*ام، ) ٤(ور المض*غة، ط*) ٣(ط*ور العلق*ة، ) ٢(ط*ور النطف*ة، ) ١: (أطوار خل*ق الجن*ين ھ*ي. ١
  .طور النشأة والقابلية) ٦(طور كساء العظام باللحم، ) ٥(
ن والمحدد لجسم ا
نسان، بعد تحوله من مرحل*ة الغض*روف : الجھاز الھيكلي. ٢ ھو الھيكل العظمي المكو>

  .إلى مرحلة العظام
**امة. ٣ **دة، تت: الخ?ي**ا الض< وال**د م**ن خ?ي**ا ثابت**ة ومتفرق**ة تس**مى ھ**ي الخ?ي**ا الت**ي تتك**ون م**ن ألي**اف مجع<

، وتعتب*ر بمثاب*ة مص*انع حقيقي*ة لھياك*ل الحماي*ة وأنس*جتھا، والخ?ي*ا )Fibroblastes(الجذعات الليفي*ة 
الضامة تمث>ل نوعًا مميزًا من خ?يا الجسم؛ Fنھا تعمل ب? كلل، وتنتج ما يتعدى حجمھا المتواضع، ويمكن 

خ?ي**ا اFخ**رى؛ إذ يمك**ن زرعھ**ا خ**ارج جس**م ا
نس**ان لتع**يش وس**ط بيئ**ة أن نعتبرھ**ا اFبس**ط بن**اءً ب**ين ال
غذائية تناسب وظيفتھا في إعادة لحم الجروح، وسد الثغرات في أي مكان من الجسم، وھ*ي موج*ودة ب*ين 

م  .الد<
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  رسم تخطيطي يوضح توزيع الكتل البدنية في جنين ا
نسان
 . قسيمات أدمية .٣ . قسيمات عضلية .٢ . الكتل البدنية .١
  . حبل ظھري .٦ . دموية أوعية .٥ . كتل صلبة .٤
 . تكون الجھاز العصبي .٩ . نھاية رأسية .٨ . اLنبوب العصبي .٧

 . ميزاب عصبي .١٢ . طيات عصبية .١١ . صفيحة عصبية .١٠
    . نھاية ذيلية .١٤ . كتل بدنية .١٣

  

والجدير بالذكر أن الكتل البدني&ة تب&دأ باMختف&اء عن&د اAنس&ان ف&ي نھاي&ة اLس&بوع 
ذه الكت&ل إل&ى أنس&جةٍ أخ&رى أو ھجرتھ&ا إل&ى السادس من العمر الجنيني بسبب تمايز ھ&

  . أماكن أخرى
  : Sclerotomes تطور خ?يا الكتل الصلبة •

 وتش&&&كل ج&&&زءًا م&&&ن النس&&&يج المتوس&&&طي الجنين&&&ي، Iي&&&ا الكت&&&ل الص&&&لبةختتك&&&اثر 
Mesenchyme شكالLياه إلى عديدٍ من اIالذي تتحور خ :  

وم&&&&ات ليفي&&&&ة بع&&&&ض الخIي&&&&ا تتح&&&&ور إل&&&&ى خIي&&&&ا أص&&&&لية ليفي&&&&ة تُس&&&&مى أر .١
Fibroblasts ،يا النسيج الضامIوتساھم في تشكيل خ . 

بع&&&ض الخIي&&&ا تتح&&&ور إل&&&ى خIي&&&ا أص&&&لية غض&&&روفية .٢
تس&&&مى أروم&&&ات  )١(

 . وتساھم كذلك في تشكيل غضاريف الجسم، Chondroblasts غضروفية
بع&&ض الخIي&&ا تتح&&ور إل&&ى خIي&&ا أص&&لية عظمي&&ة .٣

 تُس&&مى أروم&&ات عظمي&&ة )٢(

                                                 
ھي التي تشكل مادة تدعيم ممت*ازة للفق*رات؛ فھ*ي تعم*ل بمثاب*ة مخم*ر لھ*ا؛ بحي*ث : الخ?يا الغضروفية. ١

الغضروف مس*احة احتكاكي*ة ب*ين المفاص*ل وف*ي اFذن الخارجي*ة واFن*ف، وھ*ي تش*كل نس*يجًا مرنً*ا يؤلف 
 .ومتماسكًا

وھي التي تعمل على تنظيم النسيج العظمي، وتمده بأسباب الحياة؛ فھ*و يحت*وي عل*ى : الخ?يا العظمية. ٢
ادم م**ع اFوعي**ة الدموي**ة خ?ي**ات ت**نظم أنويات**ه ف**ي عملي**ة تكل**يس العظ**ام، وتتحاش**ى ھ**ذه الخ?ي**ا التص**

غر  .واFعصاب في الھيكل العظمي، مع ما لھذه اFوعية واFعصاب من دقة متناھية في الص>
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Osteoblosts ، تشكل الكتل العظميةوھي . 
 : Connective Tissue تطور النسيج الضام •

الذي يسمى  "Mesenchyme"تنشأ كلU أنواع النسيج الضام من النسيج المتوسطي 
والذي ينشأ بشكل مبكر ، "Embryonic Connective Tissue"بالنسيج الضام الجنيني 

، ويم_ الفراغ&ات بينھ&ا، ث مباشرةمات الجنينية الثIدإذ ينشأ بعد تخلUق اL؛ في الجنين
ويتك&ون ھ&&ذا النس&يج م&&ن مجموع&ة خIي&&ا مغزلي&ة ذات اس&&تطاMت طويل&ة تس&&مى خIي&&ا 

جنيني&&ة
)١(

وتتش&&ابك اس&&تطاMت ھ&&ذه ، "Mesonchymal Cells"أو خIي&&ا متوس&&طية ، 
 Inter Cellular"الخIي&ا فيم&ا بينھ&ا مش&كلة ش&بكة تتموض&ع فيھ&ا الم&ادة ب&ين الخلوي&ة 

Substance"  زما الدموية إلى المسافاتIالتي تنشأ في المرحلة الجنينية من ارتشاح الب
ويساھم ف&ي تكوينھ&ا إف&رازات خIي&ا النس&يج الض&ام الت&ي تنش&أ م&ن تم&ايز ، بين الخلوية

ل إل&ى أش&كال خلوي&ة أخ&رى Uيا المتوسطية التي تتميز بق&درتھا الفائق&ة عل&ى التح&وI؛ الخ
لة للبداءة النسيجيةلذلك تسمى ھذه الخIيا ال Tيا النسيج الضام ؛ مشكIحيث تنشأ جميع خ

نتيج&&ة تح&&ور ھ&&ذه الخIي&&ا وتمايزھ&&ا ال&&ذي يب&&دأ ب&&ين الش&&ھر اLول والث&&اني م&&ن العم&&ر 
  . الجنيني عند اAنسان

  : Cartilagesتطور الغضاريف  •
، يبدأ تش&كل الغض&اريف عن&د اAنس&ان ف&ي اLس&بوع الخ&امس م&ن العم&ر الجنين&ي

النسيج الغضروفي ـ أسوة بكلT اLنسجة الضامة اLخرى ـ من النسيج المتوسطي وينشأ 
mesonchyme تھا ف&ي أم&&اكن ؛Mي&ا المتوس&طية بع&د أن تفق&د اس&تطاIحي&ث تتجم&ع الخ

ل الغض&&&&اريف Uدة للغض&&&&روف ، تش&&&&ك&&&&Tمش&&&&كلة المراك&&&&ز المول"Centers Of 
Chondrification" ،ي&&ا المتوس&&طية ف&&ي ھ&&ذه اIلمراك&&ز إل&&ى أروم&&ات وتتح&&ور الخ

تقوم بإفراز بعض المواد التي تؤدي إلى تش&كيل الم&ادة  Chondro Blasts غضروفية
ث&&م تتح&&ور اLروم&&ات ، واLلي&&اف المرن&&ة والكوMجيني&&ة، Matrix )المط&&رق(اLساس&&ية 

تتكث&ف حولھ&ا الم&ادة اLساس&&ية  Chondro Cytesالغض&روفية إل&ى خIي&ا غض&روفية 
  . على شكل محفظة خلوية

أم&&ا س&&محاق الغض&&رف
)٢( Perichondrium  خي&&رة م&&نLفينش&&أ ف&&ي المراح&&ل ا

. نتيجة تكثUف الخIيا المتوسطية ح&ول المراك&ز المول&دة للغض&روف؛ تشكل الغضروف
وكميتھ&ا يتمي&ز  Matrix )المطرق(الموجودة في المادة اLساسية  وحسب نوع اLلياف

  : وھي، في الجنين ثIثة أنواع من الغضاريف

                                                 
 Pluripotent stemوتس*مى أيضً*ا بالخ?ي*ا الجذعي*ة وبالخ?ي*ا المتع*ددة الق*درات  : الخ?يا الجنينية. ١

Cells Fة يقاس عمرھا با  ١٢: ٦فھ*ي خ?ي*ا بدائي*ة تظھ*ر بع*د (يام وھي التي يتم الحصول عليھا من أجن<
، وھ*ي تمل*ك الق*درة أو القابلي*ة ف*ي ھ*ذه المرحل*ة عل*ى التط*ور والنم*و واSنقس*ام ب*? )يومًا م*ن ا
خص*اب

حدود، وإعطاء الخ?يا المتخصصة كلھا، كما يمكنھا أن تتحول إل*ى أي ن*وع م*ن أن*واع أعض*اء أو أنس*جة 
ش**يئًا ثمينً**ا بالنس**بة إل**ى العلم**اء والب**احثين ف**ي العل**وم الحيوي**ة  الجس**م البش**ري تقريبً**ا، وھ**ذا يجعلھ**ا

 .والبيولوجية
**محاق. ٢ إذا بل**غ إليھ**ا " الش**جة"ھ**و قش**رة رقيق**ة ف**وق عظ**م ال**رأس وب**ين الجل**د واللح**م، وتس**مى : الس>

 .الضرب على الرأس
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  Hyaline cartilag     ضروف الزجاجيالغ •
  Elastic cartilag    الغضروف المرن •
 fibro cartilage    الغضروف الليفي •

، والج&&دير بال&&ذكر أن ھيك&&ل الجن&&ين ف&&ي بداي&&ة تخلUق&&ه يك&&ون ذا طبيع&&ة غض&&روفية
ح بالشكل التالي، وتُشكTل الغضاريف الزجاجية معظم ھيكله   : كما ھو موض=

  
 

  
 : Bone tissue تطور النسيج العظمي •

 Mesoderm تتخل&&ق العظ&&ام ف&&ي المرحل&&ة الجنيني&&ة م&&ن خIي&&ا اLدي&&م المتوس&&ط
الت&&ي تنش&&أ ف&&ي اLس&&بوع الثال&&ث م&&ن  Somites )جس&&يدات(وحص&&رًا م&&ن الكت&&ل البدني&&ة 

، Bara Axialالعم&ر الجنين&&ي م&ن خIي&&ا اLدي&م المتوس&&ط ف&&ي منطق&ة ج&&ار المح&وري 
 )بض&&&ع الص&&&لبة(ونتيج&&&ة Mنقس&&&ام الجس&&&يدات تعط&&&ي أقس&&&امھا البطني&&&ة الكت&&&ل الص&&&لبة 

Sclerotomesيا الكتل الIرومات العظمية فتتحور خLصلبة لتعطي اOsteo Blasts ،
ل الكتل العظمية Uنقسام والھجرة إلى أماكن تشكMحيث تقوم ب&إفراز إن&زيم ؛ والتي تبدأ با

الفوسفاتيز الذي ي&ؤدي إل&ى ترس&يب أم&Iح الكالس&يوم م&ن ال&دم المح&يط مم&ا ي&ؤدي إل&ى 
م ھذه الخIيا وتحولھا إلى خIيا عظمية  UتعظOsteocytes تي تحيط نفسھا بالجويفات ال

  . "ل كتل عظمية متكلTسةوبذلك تتشك= ، Bone Lacunaeالعظمية 
وينش&أ ھ&ذا ، والنسيج العظمي يتكون عمومًا من خIيا عظمية وم&واد ب&ين خلوي&ة

  : النسيج من مصدرين ھما
 : Mesen Chyme نسيج متوسطي جنيني .١

ـ ى ب&س&م= وھذا ما يُ ، ه المحيطوينتقل باتجا، يبدأ التعظم في ھذا النسيج من المركز
حي&&ث تتم&&ايز الخIي&&ا ؛ ossification Intra Membranous "ال&&تعظم الغش&&ائي"

أروم&ات : في المركز إل&ى أروم&ات عظمي&ة تس&مى mesenchymal cells المتوسطية
وتتموض&&ع ب&&ين ھ&&ذه الخIي&&ا الم&&ادة اLساس&&ية الت&&ي ت&&دمج بم&&ادة ، Osteoblastsالعظ&&م 
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١٤٦

  وم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ن، العظم&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ين
&ب أم&Iح الكالس&يوم م&ن ، تحول اLرومات العظمية إلى خIي&ا عظمي&ةثم ت Uونتيج&ة ترس

ال&&دم المح&&يط تتش&&كل ف&&ي الم&&ادة اLساس&&ية اLلي&&اف العظمي&&ة كم&&ا تترس&&ب عل&&ى س&&طوح 
لة الجويف&ات العظمي&ة  Tيا العظمي&ة مُش&كIالخBone Lacunae ، وت&تعظم بھ&ذه الطريق&ة

  . عظام الجمجمة والوجه
 : Cartilaginons Tissu نسيج غضروفي .٢

م ، يعتبر النسيج الغضروفي المص&در الث&اني للنس&يج العظم&ي Uحي&ث يح&دث ال&تعظ
، ق في الجن&ين قب&ل النس&يج العظم&يالذي يتخل= ، في ھذه الحالة داخل النسيج الغضروفي
م الغضروفي  Uم بالتعظ Uويسمى ھذا التعظCartilaginous Ossification ، ويحدث ھذا

ر الخIيا الغضروفية إلى أرومات عظمي&ةالتعظم نتيجة  Uتحو Osteoblasts  تح&يط بھ&ا
ث&&م ترش&&ح إل&&ى ھ&&ذه الم&&ادة أم&&Iح ، Matrix )مط&&رق(الم&&ادة اLساس&&ية للغض&&روف 

، وبالت&&الي تتح&&ول الم&&ادة اLساس&&ية للغض&&روف إل&&ى م&&ادة أساس&&ية عظمي&&ة، الكالس&&يوم
اLروم&ات العظمي&ة إل&ى ومن ثم= تتح&ول ، Bone Iaminaeوتتشكل الصفائح العظمية 

  . OsteocytesخIيا عظمية 
م Uم&ر غي&ر كام&ل ال&تعظLل بھذه الطريقة يكون ف&ي بداي&ة ا Tن&ه ؛ إن العظم المتشكL

كم&ا أنھ&ا تق&وم بتحط&يم ، يحتوي ف&ي مرك&زه عل&ى بع&ض اLج&زاء الغض&روفية المتبقي&ة
م&_ بنق&ي العظ&ام مم&ا يس&اھم ف&ي تش&كيل القن&اة النقوي&ة الت&ي تُ ، بعض الصفائح العظمية

Bone Marrow .  
م الغض&روفي Uم بطريق&ة ال&تعظ ؛ ومن الجدير بالذكر أن معظ&م عظ&ام الجس&م ت&تعظ=

Lن ھيكل الجنين يتكون أساسًا من الغضاريف
)١( .  

ح علم&&اء اLجن&&ة أن ف&&ي اLس&&بوعين الخ&&امس والس&&ادس تب&&دأ المرحل&&ة وق&&د ص&&ر= 
أواخ&ر اLس&بوع الس&ادس ت&أتي المرحل&ة وف&ي ، ويظھر النسيج السابق للعظ&ام، الغشائية

وتب&&دأ ، م ف&ي أق&واس الفق&راتث&م تظھ&ر ف&ي اLس&بوع الس&&ابع أم&اكن تمعظُ&، الغض&روفية
  . وتتكون العضIت حول العظام وتكسوھا باللحم، اLضIع ـ عندئذٍ ـ تظھر

كتشفه العلم الحديث وعلم اLجنة م&ن أن العظ&ام تنقس&م اوبالتوفيق ـ إذن ـ بين ما 
  : ين ھمالقسم

ثم تمتلئ بالعظ&ام ، وھي التي تتكون من الغضاريف أوMً  :العظام الغضروفية .١
  . تدريجيًّا
لغش&اء ث&م بن&ى عليھ&ا العظ&م م&ن اوھي التي كانت نس&يجًا م&ن  :عظام غشائية .٢

إذ وجد علم اLجنة أن في ؛ وبين مرحلة اللحم، ون أن تسبقه مرحلة نشوء الغضاريفد
وق&د اكتش&ف أن ، والس&ابع تح&دث أح&داثٌ جس&ام ف&ي الجن&يناLسابيع الخامس والسادس 

فتظھ&ر ب&راعم اLط&راف ، أھم ما يميز ھذه المرحلة ھو تحويل الكتل البدنية إلى عظ&ام
، ويس&&بق الط&&رف العل&&وي الط&&رف الس&&فلي ببض&&عة أي&&ام، ف&&ي بداي&&ة اLس&&بوع الخ&&امس

                                                 
: ٢١١، صم١٩٩٨، ١موف**ق الش**ريف جني**د، منش**ورات جامع**ة المخت**ار، ليبي**ا، ط. عل**م الجن**ين، د .١

٢١٦.  
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شف في اLسبوع ثم تتك، ويحتوي البرعم الطرفي في أول اLمر على خIيا غير مميزة
وتب&دأ ھ&ذه الخIي&ا ب&إفراز النس&يج الغض&روفي ، السادس وتتحول إلى خIي&ا غض&روفية

ن&&د والكعب&&رة ف&&ي الط&&رف العل&&وي، مكون&&ة ب&&ذلك عظ&&ام اLط&&راف ، وھ&&ي العض&&د والز=
كما يتكون ب&ذلك رس&غا الي&د ، وعظمة الفخذ وقصبة الساق والشظية في الطرف السفلي

اليدين والقدمينوسIُميات أصابع ، والقدم
)١( .  

  

  

  جنين في اFسبوع السابع وبداية ظھور الفقرات الغضروفية

                                                 
، مركز ا
سكندرية للكتاب، ا
س*كندرية، خلق ا
نسان بين العلم الحديث والقرآن، محمد محمود عبد ]. ١

 .٦١م، ص٢٠٠٩
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 تاالرأس والعين واضح، )يومًا منذ بدء التلقيح ٣٥(جنين في اFسبوع الخامس 
ومع ھذا فإن ، اFطراف العلوية والسفلية تبدو وكأنھا مجاديف أو زعانفو، المعالم

ولكنھا عما قريب ستكون ، بدو من خ?ل الصورة باھتةالبداية اFولى لليد واFصابع ت
  واضحة

  : إذ يقول؛ وھذا ما نجد الدكتور كيث مور يؤكده
During the seventh week‚ the skeleton begins to spread 

throughout the body and the bones take their familiar shapes. At the 
end of the seventh week and during the eighth week the muscles take 
their positions around the bone forms 

، يبدأ الھيك&ل العظم&ي باMنتش&ار خ&Iل الجس&م، أثناء اLسبوع السابع: وھذا معناه
تأخ&ذ  وع السابع وأثناء اLسبوع الث&امنوفي نھاية اLسب، وتأخذ العظام أشكالھا المألوفة
ت العظامالعضIت موقعھا حول تكوينا

)١( .  
وM ، وكذلك أثبت علم اLجنة أن خIي&ا العظ&ام ھ&ي الت&ي تتك&ون أوMً ف&ي الجن&ين

وھ&ذا م&ا نج&د ص&احب ، تشاھد خلية واحدة من خIيا اللحم إM بعد ظھور خIيا العظ&ام
ح به Medical Embryology"علم اLجنة الطبي": كتاب Tوتظھر ھذه : إذ يقول؛ يصر

في اLس&بوع الس&ادس والس&ابع ـ من&ذ ب&دء التلق&يح ـ بينم&ا تظھ&ر العضIت لتكسو العظم 

                                                 
١ .Moore,Developing Human,6.edition,1998ع*ن ال*رد عل*ى ش*بھات ط*ور العظ*ام،  ، منق*ول

   www.ebnmaryam.com " ابن مريم: "مقال منشور بموقع
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وھك&&ذا ن&&رى اLس&&بوع : ويق&&ول أيضً&&ا، "العظ&&ام ذاتھ&&ا ف&&ي اLس&&بوع الخ&&امس والس&&ادس
واLسبوع الخامس والسادس لتح&ول ، مخصصًا لظھور الكتل البدنية )٣٠: ٢١(الرابع 

لس&ابع لتُكس&ى العظ&ام واLس&بوع الس&ادس وا، الكتل البدنية إل&ى قط&اع عظم&ي وعض&لي
"بالعضIت

)١( .  
  

  

تزحف العظام  ...ماء تغذي العظام التي تبدو قانيةالد ...صورة رائعة ل[رجل واFقدام
ھذا الجنين . على الغضاريف فتترسب في مكانھا بعد أن تقوم بامتصاص الغضروف

S تحس ومع ذلك فإن اFم ، وأرجله S تكف عن الحركة، يبلغ من العمر أربعة أشھر
فإنھا تحتاج إلى  )بكرية(بھا إS في نھاية الشھر الرابع من الحمل وإذا كانت خروسًا 

   عشرة أيام أخرى قبل أن تتأكد من حركات الجنين

ثم كسوة ھذه ، وبھذا يتضح لنا مما سبق أن تكوين العظام يسبق تكوين العضIت
  . العظام بالعضIت

  : ر إليه القرآن الكريمالتطابق بين الحقائق العلمية وما أشا .٢
إM ، حتى وقت قريب كان يعتقد أن العظام والعضIت يظھران معًا وينموان معًا

 البحوثغير أن ، إن العضIت تتكون قبل تكون العظام: قد زاد فقالالناس أن بعض 
وھي أن نسيج ، أحد إليھانتبه ا لم يأظھرت حقيقة مختلفة تمامً لعلم اLجنة قد اLخيرة 
ثم يتم اختيار خIيا العضIت من ، في الجنين يتحول إلى عظام أوMً  يفالغضار

وھذه الحقيقة العلمية ، ف العظامحول العظام لتتجمع ھذه الخIيا وتلُ  اLنسجة الموجودة
في القرآن الكريم منذ أكثر من ألف  �التي كشفھا العلم حديثًا قد أخبرنا بھا ربنا 

                                                 
 .٢٥٦، مرجع سابق، صمحمد علي البار. ق ا
نسان بين الطب والقرآن، دخل. ١
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١٥٠

Å�Ä��É�È�Ç�Æ}: ه الكريمإذ يقول في كتاب؛ وأربعمائة عام

Ë�Êz� )وقال. )٢٥٩: البقرة :�{�}�|�{�z�y�x

¥�¤�£�¢�¡���~¦�«�ª�©�̈ �§z� )المؤمنون( .  

قرون يتم شرحھا في كت&اب  منذ اتالعلمية التي وردت في ھذه اcي ھذه الحقيقةو
للع&الم الش&ھير كي&ث  Developing Human "اAنس&ان نش&وء": بعن&وانعلم&ي ح&ديث 

دى تطابقھا مع ما وصل إليه العلم الحديث من اكتشافات تخص الجنين ويتضح م، مور
نه Uوتكو .  

: ولكن مع ما أثاره الطاعنون بخصوص ھذا الموضوع ـ أيھم&ا خل&ق قب&ل اcخ&ر
خل&ق اللح&م : ـ وجب علينا أن نُفنTد ما ظنوه دليIً على ما ذھبوا إليه من ؟العظم أم اللحم

من أج&ل ذل&ك ، درءًا Lي شكوك قد تنتاب فؤاد المرءوذلك إيضاحًا للحق و؛ قبل العظم
إن النس&اء : فيقول&ون، كان لزامًا علينا معرفة ما اتخذه المدلسون مدخA IًضIل الن&اس

من&&ذ العص&&ر الحج&&ري ت&&رى الجن&&ين الس&&اقط ف&&ي فت&&رات مبك&&رة م&&ن الحم&&ل عل&&ى ھيئ&&ة 
دھم بأس&بقة خل&ق ومن ھن&ا ك&ان اعتق&ا، خثرات دموية ـ قطعة لحم ـ خالية من أي عظام

إذ تناس&وا س&ؤاMً مھمً&ا ك&ان م&ن ؛ وما ذكروه ھو حق أري&د ب&ه باط&ل، اللحم على العظم
ما ھو حجم الجنين في مراحل الحمل اLولى؟ : وھو، الواجب أن يطرحوه على أنفسھم

فم&ن الي&وم اLول ؛ Mتضح لھم خطأ ما ذھبوا إلي&ه؛ فلو كلفوا أنفسھم البحث عن اAجابة
وM ، نھاية اLس&بوع الثال&ث ل&و ح&دث إجھ&اض ف&I يمكن&ك أن ت&رى جنينً&ا للحمل وحتى

أما في ، حجمًا يمكنك أن تقول عليه لحمًا سوى المشيمة التي تتكون في اLسبوع الثاني
وھ&ذا ، ملليمت&ر أي أق&ل م&ن نص&ف س&نتيمتر ٤اLسبوع الرابع فيكون حجم الجن&ين في&ه 

ما تراه السيدة التي أجھضت ون&زل ، اLولمعناه أنه لو حدث إجھاض في نھاية الشھر 
وما تراه ـ عندئ&ذٍ ـ م&ن قطع&ة لح&م ، فإنھا لن تستطيع أن ترى جنينًا كامIً أيضًا، حملھا

وفي اLسبوع الخامس يك&ون حج&م ، ما ھو إM المشيمة وشيء ضئيل من الحبل السري
اLس&&بوع  ويك&&ون حج&&م الجن&&ين ف&&ي، أي أق&&ل م&&ن س&&نتيمتر واح&&د؛ ملليمت&&رات ٨الجن&&ين 
، س&نتيمتر٢أي أق&ل م&ن ؛ ملليمتر ١٨ويكون في اLسبوع السابع ، ملليمتر ١٣السادس 

سنتيمترات ٣ملليمتر أي  ٣٠أما اLسبوع الثامن فيكون حجم الجنين فيه 
)١(

وھذا م&ع ، 
ولك&ن ، العلم أن الجنين في اLسبوع الثامن يكون قد تكون بالفعل وأص&بح ممي&ز الش&كل

إنه قطعة لح&م ـ عل&ى الجن&ين كل&ه ـ رغ&م : ة إلى الجنين الساقط تقولعين المرأة الناظر
وذلك لصغر حجمه إذ يبل&غ ؛ Embryonic Stageاكتمال تكوينه في المرحلة الجنينية 

ھل الحكم يكون لعين الم&رأة الن&اظرة ل&ه ـ الع&ين المج&ردة ـ : والسؤال اcن، سنتيمتر ٣
M وإنم&&&ا بواس&&&طة المجھ&&&ر ، لع&&&ين المج&&&ردةت&&&دركھا ا أم يك&&&ون للواق&&&ع والحقيق&&&ة الت&&&ي

فما تحدث عنه القرآن لم تثبته الع&ين المج&ردة ـ ؛ الضوئي وعلم التشريح وعلم اLنسجة
المIحظ&ة العادي&ة ـ ولك&ن ت&م إدراك&ه كم&ا أخبرن&ا آنفً&ا عل&ى المس&توى البحث&ي م&ن عل&م 

                                                 
١ .Sحراس العقيدة: العظام أم اللحم؟ مقال منسور بموقع: أيھما خلق أوwww.horras.net      
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١٥١

&&ع نم&&و الجن&&ين  لمراح&&ل اف&&ي التش&&ريح وعل&&م اLنس&&جة والموج&&ات الص&&وتية الت&&ي تتتب=
وM أتُ&يح ل&ه ، أدوات تشريح �إذ لم يكن لدى رسول @ ؛ وھذا قمة اAعجاز، المختلفة

ليق&وم بعم&ل تش&ريح ، عدد من اLجنة التي تنزل في مراحل مختلفة عند إجھاض النساء
وM كان لدي&ه ـ أيضً&ا ، وعمل شرائح ووضعھا تحت ميكروسكوب، ل_نسجة ودراستھا
فلو كان اLمر مبنيًّا عل&ى رؤي&ة الع&ين المج&ردة ؛ @ العظيمفسبحان ، ـ موجات صوتية

  . إعجازفضIً عن أن يكون ھناك ، لما كان ھناك جديد
: نأتي لقضية أخرى قد أثارھا الطاعنون وھي الترتيب الوارد في قوله تعالى

{¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x¦�

«�ª�©�¨�§z� )رتيب عكسي إن الترتيب فيھا ت: إذ يقولون؛ )المؤمنون

  . علم اLجنة في شيءمع M يتفق ، ل_حداث
ومن المعلوم أن رأيھم ھذا مبني على زعمھ&م الخ&اطئ بأس&بقية خل&ق اللح&م عل&ى 

إذ إن عل&م اLجن&ة الح&&ديث ق&د توص&ل م&ؤخرًا إل&&ى الترتي&ب ال&ذي ذك&ره الق&&رآن ؛ العظ&م
فق&د ق&ال بھ&ذا ؛ لحمالكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام في مسألة خلق العظم قبل ال

ثاجات&&ات تاجاس&&ون: الترتي&&ب كب&&ار علم&&اء اLجن&&ة أمث&&ال
)١(

والبروفيس&&ور مارش&&ال ، 
جونسون

)٢(
 . وكذلك عالم اLجنة الشھير كيث مور، 

نج&د م&ثIً م&ا قال&ه اب&ن ، وإذا ذھبنا وتأملنا ما ورد في تفسير آي&ات الق&رآن الك&ريم

ش&كلناھا ذات رأس  يعن&ي": z}�|�{}�: كثير في تفسيره لقوله تعالى

"ويدين ورجلين بعظامھا وعص&بھا وعروقھ&ا
)٣(

 �أي جعلھ&ا @ ": وق&ال الش&وكاني، 
"لتك&&ون عم&&ودًا للب&&دن عل&&ى أش&&كال مخصوص&&ة؛ متص&&لبة

)٤(
وذل&&ك ": وق&&ال اLلوس&&ي، 

، وھذا تص&يير بحس&ب الوص&ف، التصيير بالتصليب لما يراد جعله عظامًا من المضغة
"ل&ى ع&ن الم&ادة وإفاض&ة ص&ورة أخ&رى عليھ&اوحقيقته إزالة الص&ورة اLو

)٥(
ث&م يب&دأ ، 

وف&ي ھ&ذا الط&ور ، وھ&و ط&ور كس&اء العظ&م ب&اللحم، الجنين الطور اLخي&ر م&ن التخلي&ق
ل الجن&&ين عل&&ى ھيئ&&ة أخ&&ص Uفنج&&د اب&&ن كثي&&ر ف&&ي تفس&&يره لقول&&ه تع&&الى؛ ي&&زداد تش&&ك :

{¡���~z يه": يقول Tه ويقو Uأي جعلنا على ذلك ما يستره ويشد"
)٦(

وق&ال ، 

                                                 
بتاي?ن*د، وا_ن عمي*د كلي*ة " ش*اينج م*اي"رئيس قسم التشريح واFجنة في جامعة : ثاجاتات تاجاسون. ١

 .الطب بھا
بفي?دلفي*ا " توم*اس جيفرس*ون"رئيس قس*م التش*ريح وم*دير معھ*د داني*ال بجامع*ة : ارشال جونسونم. ٢

 .بالوSيات المتحدة اFمريكية
 .     ٢٤٠، ص٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ج. ٣
      . ٦٨٣، ص٣فتح القدير، الشوكاني، ج. ٤
      .ظيم والسبع المثاني، اFلوسي، عند تفسير ھذه ا_يةروح المعاني في تفسير القرآن الع. ٥
      .٢٤٠، ص٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مرجع سابق، ج. ٦
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١٥٢

عل&&&ى ك&&&ل عظ&&&م لحمً&&&ا عل&&&ى المق&&&دار ال&&&ذي يلي&&&ق ب&&&ه  �أي أنب&&&ت @ ": الش&&&وكاني
"ويناسبه

)١( .  
وھذا يتوافق مع ما ثبت في علم اLجنة ـ كما ذكرنا ـ من أن العظام تُخلق أوMً ثم 

؛ ةبويضتُكسى بالعضIت في نھاية اLسبوع السابع وخIل اLسبوع الثامن من تلقيح ال
ولك&ن ف&ي ص&ورة مص&غرة ، اLجھزة الخارجية والداخلي&ة ق&د تش&ك=لت حيث تكون جميع

والت&ي يس&ميھا علم&اء اLجن&ة ، وبنھاي&ة اLس&بوع الث&امن تنتھ&ي مرحل&ة التخلي&ق، ودقيقة
ھذا وقد أكد علم الفحص بأجھزة الموجات ف&وق الص&وتية أن جمي&ع ، بالمرحلة الجنينية

غ تتخل=&ق م&ن اLس&بوع الراب&ع وحت&ى التركيب&ات الخارجي&ة والداخلي&ة ف&ي الش&خص الب&ال
  . اLسبوع الثامن من عمر الجنين

ن الق&رآن عن&دما أوتفريعًا على الطعن السابق يض&يف الط&اعن طعنً&ا آخ&ر م&ؤداه 
في حين ، العظام حتحدث عن طور المضغة ثم تحولھا إلى عظام نجده قد عبر بمصطل

وإنم&ا تك&ون عل&ى ، ذل&ك الوق&ت أن العلم الحديث أثبت أن العظام لم تكن قد اكتملت ف&ي
ثم تتحول ھ&ذه الغض&اريف إل&ى ، افالعمود الفقري يكون كله غضروفيًّ ، ھيئة غضاريف
ولكن منھا ما يتحول ، كما أن ھذه الغضاريف M تتحول كلھا إلى عظام. عظام ناضجة
  . خاطئتعبير ومن ثم فإن التعبير القرآني ؛ إلى عضIت

ا على ذلك نقول فالط&اعن ل&يس عل&ى ، لة برمتھ&ا ت&دور ح&ول اللغ&ةإن المسأ: وردًّ
كم&&ا أن المس&ألة ف&&ي ط&رف منھ&&ا تخ&&ص ، وھ&&ي لغ&ة الع&&رب، إدراك كام&ل بلغ&&ة الق&رآن

: فلم&&اذا M يك&&ون الغض&&روف عظمً&&ا ف&&ي قول&&ه تع&&الى، قض&&ية المص&&طلح ف&&ي ح&&د ذات&&ه

{¡���~�}�|�{�z�y�xz ، وذل&&&&&&ك عل&&&&&&ى

إذ يمكن في لغ&ة ؛ )٣٦: س&فيو( �z°�®�¯�¬}�: كقول الساقي؛ اعتبار ما سيكون

وك&ذلك ، وھي لغة القرآن إطIق اسم العضو في مراحل نموه قبل النضج التام، العرب
روين&ا الزيت&ون س&واء ك&ان ال&ري ف&ي : ونقول كذلك؛ إطIق الثمرة للدMلة على الشجرة

  . ھذا من ناحية، أو في وقت خلو الشجرة منه، وقت طرحٍ للزيتون
فھ&ي تك&ون ؛ ض&روف مرحل&ة م&ن مراح&ل نم&و العظ&امومن ناحية أخرى فإن الغ

 Mًفالتركيب النس&يجي للغض&اريف الت&ي تتح&ول إل&ى ، ثم تتحول إلى عظام، غضروفًا أو
عظام ھو نفس&ه للغض&اريف الت&ي تتوق&ف عن&د مرحل&ة الغض&روف م&ع زي&ادة ف&ي نس&بة 

  . أما في باقي التكوين فھو نفسه دون زيادة، الكوMجين فيھا
لوج&د أن ، ل&ف نفس&ه مطالع&ة لس&ان الع&رب أو أي معج&م لغ&ويولو أن الطاعن ك

  . الغضروف ھو كلU عظم رَخْص ليTن في أي موضع كان
وعندما يق&ول ، ولكنھا لينة، فببساطة شديدة الغضاريف في لغة العرب ھي عظام

� :{}|�{z ناه وقد يكون السبب ف&ي ك&ون @ ، فھذا صحيح لما بي=

                                                 
 . ٦٨٣، ص٣فتح القدير، الشوكاني، مرجع سابق، ج. ١
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١٥٣

؛ ن الجس&&م M يك&&ون كل&&ه عظمً&&ا لينً&&ا قب&&ل نش&&وء اللح&&مل&&م يح&&ددھا بأنھ&&ا غض&&اريف أ �
، فعظ&&ام الترق&&وة تبك&&ر ف&&ي النض&&ج قب&&ل بن&&اء العض&&Iت فتك&&ون عظمً&&ا ول&&يس غض&&روفًا

إذ ليس مھم&ة الق&رآن أن يح&دد درج&ة ل&ين تل&ك العظ&ام ؛ فاللفظ القرآني ـ إذن ـ لفظ عام
ج ويك&ون وبعض&ھا ينض&، خاصة وأن بعضھا M يتصلب ويظل عند مرحلة الغضروف

ولك&&ن ، وك&&ذلك ف&&إن مص&&طلح الغض&&روف Mيعب&&ر ع&&ن العظ&&م، عظمً&&ا قب&&ل بن&&اء اللح&&م
مصطلح العظام يعبر عن الغضاريف

)١(.  
وعل&&ى ھ&&ذا يك&&ون إط&&Iق الق&&رآن الك&&ريم واس&&تخدامه لمص&&طلح العظ&&ام ھ&&و ال&&ذي 

ية فكلمة عظم تشير في اللغة العرب؛ يعبر عن ھذه المرحلة من حياة الجنين تعبيرًا دقيقًا
الع&ين والظ&اء والم&يم أص&ل واح&د ي&دل عل&ى ": قال اب&ن ف&ارس، إلى ما ھو قوي وشديد

: وم&ن الب&اب ...وعظم&ة ال&ذراع مس&تغلظھا، ف&العظم مص&در الش&يء العظ&يم، كبر وقوة
"العظم معروف وسمي بذلك لقوته وشدته

)٢( .  
 ،فإذا قارن&ا نس&يج المض&غة الميزانكيم&ي م&ع الغض&روف، وشدة العظم شدة نسبية

وذل&&ك Lن&&ه ف&&ي نھاي&&ة المط&&اف ؛ اس&تنتجنا أن الغض&&روف أش&&د م&&ن النس&&يج الميزانكيم&&ي
وھ&و أص&لب ، أشد وأغلظ وأثقل م&ن النس&يج الميزانكيم&ي الل&ين والتكثف، نسيج متكثف

وھك&ذا ف&إن الحق&&ائق . وبالت&الي فالغض&&روف م&ن الناحي&ة اللغوي&&ة ن&وع م&ن العظ&&ام، من&ه

ب&&أن  z}�|�{}: ص القرآن&&يالعلمي&&ة تتف&&ق م&&ع مع&&اني ودMMت ال&&ن

ھيكIً صلبًا يتولد في المرحلة التي تق&ع بع&د مرحل&ة المض&غة داخ&ل النس&يج الل&ين ال&ذي 
  . يتألف منه الجنين

 Iًإن العظام ـ في ھذه المرحلة ـ لم يكتمل تطورھا بعد: وقد يتساءل البعض قائ ،
قبل اللحم كما  إن العظام ظھرت: فھل لنا أن نقول، ولم تظھر في صورتھا النھائية

والحال أن تمامھا ، z}�|�{�~���¡}: تشير إليه اcية

ومن ثم يتخلق ، يتأخر إلى ما بعد طور العظام؟ وذلك أن نموذجًا غضروفيًّا يتكون
  : نقول، وأثناء كسو اللحم يتعظم النموذج الغضروفي تدريجيًّا، اللحم

وھ&ذه الف&اء ، لتعقي&بإن ذكر خل&ق المض&غة عظامً&ا ج&اء مقرونً&ا بف&اء الترتي&ب وا
فھ&ي تق&ارن ب&ين الط&ور ال&ذي ؛ توجه اLنظار إلى ابت&داء الخل&ق ول&يس إل&ى ص&يرورته

ومن ثم فإن خلق الغضروف ھو بمثابة خلق عظام ، نتكلم عنه بالنسبة للطور الذي قبله
حيث يكتمل تخلق العظام؛ M بالنسبة إلى اLطوار المتأخرة، بالنسبة لطور المضغة

)٣( .  
الترتي&ب (إن استعمال حرف الفاء في ھذا الموضع للدMلة عل&ى : القول وخIصة

، ال&&ذي يس&&وقنا إل&&ى أن ننظ&&ر إل&&ى تخل&ق العظ&&ام بالنس&&بة للط&&ور ال&&ذي س&&بقه، )والتعقي&ب
، وتغيير الفعل من العام ـ خلق ـ إلى الخاص ـ كسا ـ للدMلة على التفصيل بعد اAجم&ال

                                                 
      . www.hurras.netحراس العقيدة : أيھما خلق أوSً العظام أم اللحم؟ مقال منشور بموقع. ١
      . اييس اللغة، مادة عظممق. ٢
      . ٣٢٥إعجاز القرآن في ما تخفيه اFرحام، كريم نجيب اFغر، دار المعرفة، بيروت، ص. ٣
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١٥٤

، ل بع&&د اAجم&&ال لع&&دم نف&&ي تط&&ور العظ&&امواس&&تعمال الترتي&&ب والتعقي&&ب م&&ع التفص&&ي
واAش&&ارة إل&&ى أن ط&&ورًا ثانيً&&ا للعظ&&ام ل&&ه ممي&&زات خاص&&ة يعق&&ب ط&&ور تخل&&ق العظ&&ام 

ووض&ع كلم&ة ، وعدم ذكر نھاية خلق العظام على خ&Iف اLط&وار الت&ي س&بقته، البدائي
اعتب&ار في اcية في مكان يؤكد ابتداء تخلقھا وM ينفي مآلھا من خIل المجاز ب )عظام(

إذ ج&اء ؛ إن ذلك كله يدل على براعة مطلقة تبل&غ الغاي&ة ف&ي البIغ&ة: ما سيكون ـ نقول
وال&تكلم عنھ&ا بھ&ذا الش&كل يحت&اج إل&ى ، الكIم مطابقًا للحقائق العلمية الغيبي&ة ف&ي الخل&ق

وتمكن في اللغة العربية إلى أقصى درجاته، وحضور ثاقب، وفطنة عالية، مشاھدة
)١( .  

مطابق&&ة الحق&&ائق العلمي&&ة والدراس&&ات الجنيني&&ة الحديث&&ة م&&ع م&&ا ورد  وھك&&ذا تك&&ون
م&&ن أخب&&ر محم&&د ب&&ن عب&&د @ : والس&&ؤال اcن، ب&&القرآن الك&&ريم خي&&ر دلي&&ل عل&&ى إعج&&ازه

ب&ل بع&د  ـ �ثم من كان يج&رؤ م&ن البش&ر ف&ي زمان&ه ! العربي اLمي بكل ھذه الحقائق؟
من عمر الجنين يفصِ&ل ب&ه ـ م&ثIً ـ ب&ين أن يحدد تاريخًا ـ باليوم ـ ـ زمنه بعشرة قرون 

ب&&ل ي&&ذكر في&&ه تفاص&&يل ل&&م تع&&رف إM بع&&د أبح&&اث ، م&&رحلتين مختلفت&&ين تم&&ام اMخ&&تIف
م وسائل المعرفة واختراع المجاھر الدقيقة؟، مضنية شاقة Uوبعد تقد!  

  : وجه ا
عجاز .٣
ب&&ه وھ&&ذا م&&ا أخب&&ر ، لق&&د أثب&&ت العل&&م الح&&ديث أن العظ&&ام ف&&ي تخلقھ&&ا تس&&بق اللح&&م 

�. z}�|�{�~���¡}�: �القرآن الكريم في قوله  �
وبھذا يتضح لن&ا م&دى مطابق&ة العل&م الح&ديث وم&ا اكتش&فه م&ن حق&ائق ـ اس&تغرقت 
عشرات السنين للوصول إليھا ـ مع ما ورد بالقرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة 

  . في زمن لم يعرف المجاھر والميكروسكوبات الدقيقة، عام
  : ي التعارض بين السنة والقرآن في خلق العظم واللحمنف. ثانيًا

إن ما أثاره بعض الواھمين حول وجود تعارض بين آي&ات ال&ذكر الحك&يم والس&نة 
كم&ا أن ھن&اك أم&رًا Mفتً&ا ، لھ&و زع&م باط&ل ـ النبوية فيما يخ&ص مراح&ل تك&وين الجن&ين

، ب&ييى العل&م التجرعي ھ&ؤMء ك&ذلك عل&وھ&و أن ي&د= ، لق&رائح اcخ&رين اومستفزًّ ، للنظر
فل&م نع&د ، ول&يس مج&رد ح&دس وتخم&ين، وھو علم قوامه المIحظ&ة والتجرب&ة والبرھ&ان

أھم أعل&ى م&ن العل&م ال&ذي M يطم&ئن إل&ى نتيج&ة إM بع&د جھ&ود مض&نية وأبح&اث ؛ ندري
وف&ي نظرن&ا أن المس&ألة تنحص&ر ف&ي ! أم ماذا يكون&ون؟! شاقة قد تأخذ عشرات السنين؟

أنھ&م ع&المون يفقھ&ون وي&دركون م&ا M يفقھ&ه العل&م : أولھم&ا، الث لھم&اأحد احتمالين M ث
  . أنھم M يعلمون عن ذلك العلم شيئًا: والثاني، ويدركه

إذا مر= بالنطفة ثنتان ": وبخاصة حديث، إن الطاعن عند قراءته ل_حاديث النبوية
دھا ولحمھ&ا وجل&، بعث @ إليھ&ا ملكً&ا فص&ورھا وخل&ق س&معھا وبص&رھا، وأربعون ليلة

"...أذك&&ر أم أنث&&ى؟ فيقض&&ي رب&&ك م&&ا ش&&اء ويكت&&ب المل&&ك، رب: ث&&م ق&&ال، وعظامھ&&ا
)٢(

ـ&& 
                                                 

  .٣٢٩إعجاز القرآن في ما تخفيه اFرحام، كريم نجيب اFغر، مرجع سابق، ھامش ص .١
بطن أمه وكتابة رزقه وأجل*ه كيفية خلق ا_دمي في : القدر، باب: ، كتاب)بشرح النووي(صحيح مسلم . ٢

      ). ٦٦٠٢(، رقم )٣٧٦٠/ ٩(وعمله وشقاوته وسعادته، 
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  ا
نسان
 

 
١٥٥

إذ ؛ إن الطاعن عند قراءته لھذا الح&ديث Mح&ظ م&ن ظ&اھره تعارض&ه م&ع الق&رآن: نقول

فمراح&&&ل تك&&&ون ، z}�|�{�~���¡}�: وج&&&د الق&&&رآن يق&&&ول

ر العظ&&م وكس&&وته وبخاص&&ة ط&&و، الجن&&ين ف&&ي الح&&ديث تختل&&ف عم&&ا ف&&ي اcي&&ة الكريم&&ة
بينم&ا ، كما Mحظ الط&اعن م&ن ظ&اھر الح&ديث ك&ذلك أن اللح&م يخل&ق قب&ل العظ&م، باللحم

  . إذ يخلق العظم قبل اللحم؛ يحدث العكس في اcية الكريمة
فالمس&ألة برمتھ&ا تخ&ص قض&ية مھم&ة ؛ والرد على ما أثاره الطاعن س&ھل ميس&ور

فقد كانت مقاصد ك&Iم ، روف ومعانيھاوتتمثل في دMMت الح، من قضايا اللغة العربية
ولھ&ذا فعن&د ، العرب ـ على اختIف صنوفه ـ مبنيًّا أكثرھا على اختIف مع&اني حروف&ه

نج&&د أن بغيتن&&ا موزع&&ة ب&&ين ، واس&&تخراج مث&&ل ھ&&ذه الح&&روف، تأملن&&ا للح&&ديث الش&&ريف
رھا(الف&اء ف&ي : حرفين ھم&ا فم&اذا إذن أف&ادت ھ&ذه ، وح&رف عط&ف وھ&و ال&واو، )فص&و=

  حروف؟ال
لقد ذھب العلماء ـ ومنھم ابن مالك ـ إلى أن الفاء تكون في بعض دMMتھا ـ وھي 

¬�®�¯��»}�: ومث&ال ذل&ك قول&ه تع&الى، )ثم(وتكون بمعنى ، المقصودة ھنا ـ للمھلة
µ�´�³�²�±�°�¶¸�¹�½�¼�»�ºz )وق&&د فس&&رت ، )الح&&ج

، فط&ال النب&ت، معط&وف عل&ى مح&ذوف تق&ديره وأنبتن&ا ب&ه" فتصبح"كلمة  اcية على أن
فتصبح ـ آنذاك ـ مخضرة

)١( .  
أوMً بھ&ا ؛ يتضح لنا أن ھذه الكلمة )فصورھا(فإذا ما قسنا ھذه القاعدة على كلمة 

ل بعدھا Tبعث @ إليھا ملكً&ا": �فقوله ، كما يتضح أن الفاء فيھا للمھلة، إجمال ثم فص" 
التص&&وير ھ&&و الخل&&ق و، )فص&&ورھا(وھ&&ذا اLم&&ر يتض&&ح ف&&ي كلم&&ة ، بعث&&ه ب&&أمر م&&ا: أي

والخلق المكتمل . )اMنفطار( i�h�g�f�e�d�cz}�: مصداقًا لقوله تعالى؛ المكتمل

وھ&ذه اLط&وار ھ&ي م&ا ذك&رت ، وإنما يمر ب&أطوار ومراح&ل ش&تى، M يأتي دفعة واحدة
، بعد ذلك مفص&لة بالح&ديث الش&ريف م&ن خل&ق الس&مع والبص&ر والجل&د واللح&م والعظ&ام

ث&م ، �قد أجمل مراحل الخلق بھذه الكلمة Aبانة ق&درة @  � وبھذا يتضح أن الرسول
لھا   . واعترافًا بھا �تأكيدًا لقدرته ، ما لبث أن فص=

فمراح&&ل الخل&&ق ف&&ي الق&&رآن ؛ ون&&أتي لقض&&ية أخ&&رى ھ&&ي ترتي&&ب مراح&&ل الخل&&ق
وھ&&ذا م&&ا أي&&ده العل&&م ، كس&&وة العظ&&ام ب&&اللحم، العظ&&ام، المض&&غة، العلق&&ة، النطف&&ة: ك&&اcتي

: بينم&ا نج&د الح&ديث ي&ذكر لن&ا مراح&ل الخل&ق ك&اcتي، ث وأثب&ت م&دى مطابقت&ه ل&هلحديا
وم&ن ظ&اھر الح&&ديث ق&د يُظ&ن أن الترتي&ب ق&&د ، العظ&ام، اللح&&م، الجل&د، والبص&ر، الس&مع

  : وتوجيه ذلك أمران، إM أن ذلك لم يكن اختIفًا، القرآنفي اختلف عما 

                                                 
فخ*ر ال*دين قب*اوه ومحم*د ن*ديم . د: الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق. ١

      . ٦٢ت، ص. فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، د
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١٥٦

وقد ذھ&ب جمھ&ور النح&ويين  ،أن الواو في الحديث الشريف ھي الواو العاطفة .١
أن يكون&ا : اLول: احتمل ثIثة أوجه، فإذا قلت قام زيد وعمرو، إلى أنھا للجمع المطلق
أن يكون المت&أخر : والثالث، أن يكون المتقدم قام أوMً : والثاني، قاما معًا في وقت واحد

 Mًبش&يء بع&د ، وليس في ھذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل ش&يء، قام أو Mكم&ا . ش&يءو
تخاص&م زي&د : نح&و، ب&اب المفاعل&ة واMفتع&ال: أن ال&واو تنف&رد ف&ي العط&ف ب&أمور منھ&ا

وھذا أحد اLدلة على أنھا M ترتTب، واختصم زيد وعمرو، وعمرو
)١( .  

ف&إذا م&ا س&ألنا ـ ؛ ف&ي حديث&ه ل&م يلت&زم الترتي&ب �نخلص من ھذا إلى أن الرسول 
فھل ، أحمد ومحمد ومحمود: فسيقول، MجتماعمثIً ـ شخصًا ما عمن حضر اليوم إلى ا

ذل&&ك يعن&&ي أن أحم&&د ھ&&و م&&ن حض&&ر أوMً؟ وھ&&ل يل&&زم أن يك&&ون محم&&ود ھ&&و آخ&&ر م&&ن 
  . إM أن الموضوع في نھاية المطاف يفيد أنھم جميعًا قد حضروا! حضر؟
وھ&&ي التق&&ديم ، لخصيص&&ة م&&ن خص&&ائص اللغ&&ة العربي&&ة �اس&&تخدام الرس&&ول  .٢

؛ عنا ل&رد م&ا أث&اره الط&اعن ح&ول خط&أ الترتي&ب ف&ي الح&ديثاLم&ر ال&ذي ي&دف، والتأخير
والبص&ر والجل&د  الس&مع"ف&ي حديث&ه  �م الرس&ول لماذا ق&د= : ليكون السؤال الصحيح ھو

 تالية على خلق العظام؟ واللحم وھي مراحل
إن ما فعله : فنقول وباk التوفيق، فھذه ـ إذن ـ ھي الصياغة الصحيحة للسؤال

بمراحل السمع والبصر والجلد واللحم مع  �فقد بدأ الرسول ؛ يرتقديم وتأخ �النبي 
، ذلك Lن ھذه المراحل ھي المنظورة أوL Mًعين الناس؛ كونھا متأخرة في المجيء

�Â�Á�À�¿Ã�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ì}: ومثال ذلك قوله تعالى
ÐÏ�Î�Íz )مع أنه متأخر ، إذ نجد @ تعالى قد بدأ بالزبد في البيان؛ )الرعد

Lن الزبد ھو المنظور أوL Mًعين الناس؛ ي الكIم السابقف
)٢( .  

وم&ن ث&م ؛ وبھذا تتبين حكمة تقديم الجلد واللحم على العظ&م ف&ي الح&ديث الش&ريف
  . فI تعارض بينه وبين ما ورد في القرآن الكريم

وھي القول بأن مراحل تكون الجنين قد ت&م ذكرھ&ا ف&ي س&فر ، نأتي لقضية أخرى
  . سنة قبل الميIد ٢٠٠٠كتب منذ أكثر من أيوب الذي 

نت&اني ": فنجده يق&ول؛ فتقد الدقةيإن النص التوراتي : نقول وباk التوفيق ي&داك كو=
أل&م تص&بني . أفتعي&دني إل&ى الت&راب. أذكر أن&ك جبلتن&ي ك&الطين. وصنعتاني كلي جميعًا

منحتن&ي حي&اة  .كسوتني جلدًا ولحمًا فنسجتني بعظام وعص&ب، كاللبن وخثرتني كالجبن
وبنظرة فاحصة لھذا ال&نص نج&د ، )٨: ١٠ أيوب( "...ورحمة وحفظت عنايتك روحي

  : اcتي
فھ&ذه عب&ارة تع&رض فك&رة أثب&ت العل&م ، )ألم تصبني كاللبن وخثرتني كالجبن( •

                                                 
      . ١٦٠: ١٥٨المرجع السابق، ص. ١
، ٥٠، ص٧م، ج١٩٨٥/ ھـ١٤٠٦محمد سيد طنطاوي، مطبعة السعادة، القاھرة، . التفسير الوسيط، د. ٢

٥١. 
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  ا
نسان
 

 
١٥٧

وھ&ي نظري&ة الجن&ين الق&زم، خطأھ&ا
حي&ث ك&ان يُعتق&د أن الجن&ين يك&ون عل&ى ش&&كل ؛ )١(

ووص&&ولھم إل&&ى أم&&رين ، م ينم&&و داخ&&ل رح&&م الم&&رأةث&&، إنس&&ان مص&&غر ف&&ي نطف&&ة الرج&&ل
وM ينم&و إM ف&ي ، أن اAنسان يكون كامل اLعضاء قزمًا ف&ي الحي&وان المن&وي: أحدھما

، أن يكون اAنسان كامل اLعضاء قزمًا في دم الح&يض: وثانيھما، تربة خاصة كالرحم
وھ&ذا م&ا يتض&ح م&&ن  ،ليق&وم بمھم&ة عق&&د الجن&ين ويُغلT&ظ قوام&ه؛ لكن&ه ف&ي انتظ&ار المن&ي

وعل&ى ھ&ذا ف&I يك&ون ، نفحة بعقْد الحليب وتحويله إل&ى ج&بنإذ تقوم اL؛ العبارة السابقة
Lنفح&&ة كمس&&اعد للحلي&&ب ف&&ي ص&&نع ھن&&اك دور للمن&&ي س&&وى عمل&&ه كمس&&اعد كم&&ا تعم&&ل ا

وھذا غير صحيح وباLخص عندما يتبين أن العلم الحديث ، )عملية تخثير اللبن(الجبن 
إذ ؛ وھ&ذا م&ا ذك&ره الق&رآن، أن الجنين يتخلق من نطفتي الم&رأة والرج&لقد توصل إلى 

  . )اAنسان( �º�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»z}�: يقول

  فكاف التشبيه ھنا من شأنھا إثارة؛ )جبلتني كالطين(: نأتي لعبارة أخرى وھي •
في الوق&ت نفس&ه ! ھل ھو مخلوق من الطين أو كالطين؟، الشك في مسألة خلق اAنسان

�h�g�f�e}: فيقول؛ القرآن الكريم قد جاء حاسمًا لمسألة خلق اAنسان نجد

l�k�j�iz  )المؤمنون( . 

كسوتني جلدًا ولحمًا فنسجتني بعظام (: ونأتي ـ كذلك ـ لعبارة ثالثة تقول •
إذ نIحظ من العبارة تعارضھا الواضح مع ما أثبته العلم الحديث ؛ )وعصب

فنجد المراحل كما قررھا العلم الحديث  ؛بخصوص مراحل نمو الجنين وترتيبھا
وھذا ما نجد ، كسوة العظام باللحم، العظام، المضغة، العلقة، مرحلة النطفة: كالتالي

�u�t}: فنجده يقول، القرآن الكريم قد أخبر به منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام

�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v

¥�¤¦�«�ª�©�¨�§z� )المؤمنون( . 

وM ننك&ر ، كيف ننكر على النص التوراتي م&ا أت&ى ب&ه م&ن ترتي&ب: لفإن قال قائ
بعث @ ، إذا مر= بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة": إذ يقول؛ �ذلك على حديث رسول @ 

  . "...وجلدھا ولحمھا وعظامھا، إليھا ملكًا فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا
فالواو ؛ مراحل نمو الجنينإن الحديث الشريف لم يلتزم الترتيب في بيان : فنقول

أثبتن&اه وذلك م&ا ، وM تفيد الترتيب، المستعملة ھي الواو العاطفة التي تفيد مطلق الجمع
إن م&ا أخبرن&ا ب&ه ـ : إM أن ق&ائIً ق&د يق&ول. أما النص الت&وراتي فق&د الت&زم الترتي&ب، آنفًا

ي ال&نص ك&دليل عل&ى ع&دم الت&زام الترتي&ب ف&ي الح&ديث الش&ريف ـ ھ&و موج&ود ك&ذلك ف&

                                                 
: ش****ريف ك****ف الغ****زال، مق****ال منش****ور بموق****ع. الجن****ين ونش****أة ا
نس****ان ب****ين العل****م والق****رآن، د. ١

www.islamicmedicine.org. 
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  ف*******ى مواجھ*******ة الش*******بھات حق*******ائق ا
عج*******از العلم*******ي ف*******ي الق*******رآن والس*******نة موس*******وعة
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١٥٨

  . صحيحًاالتوراتي النص في وعلى ھذا يكون الترتيب ، التوراتي
وعلى فرض صحة ما ذھب إليه القائل من أن الواو تفيد في ال&نص الت&وراتي م&ا 

وبالت&الي ف&I يك&ون ھن&اك الت&زام ، أفادته الواو في الحديث الش&ريف وھ&و مطل&ق الجم&ع
  : بترتيب

: ل&&وM وج&&ود الف&&اء ال&&واردة بعب&&ارةإن كIم&&ه ك&&ان يمك&&ن الق&&ول بص&&حته : فنق&&ول
وعل&ى ھ&ذا فإنھ&ا تك&ون ، إذ أفادت الفاء الترتي&ب والتعقي&ب؛ )فنسجتني بعظام وعصب(

ومرحل&&ة النس&&يج بالعظ&&ام ، مرحل&&ة الكس&&وة بالجل&&د واللح&&م: وھم&&ا، فارق&&ة ب&&ين م&&رحلتين
  . النص التوراتيفي وبھذا يتضح خطأ الترتيب ، والعصب

��  
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رقم ح�ساب  �لهيئة بالبنك �لاأهلي �لتجاري  

SA751 0000000 155055 000109
www.eajaz.org   e-mail: info@eajaz.org

اإحدى هيئات رابطة العالم الإ�شلامي ذات ال�شخ�شية العتبارية الم�شتقلة؛ ت�شعى لإظهار اأوجه 

من  بقرار  اأن�شئت  ن�شرها.  على  والعمل  المطهرة،  وال�شنة  الكريم  القراآن  في  العلمي  الإعجاز 

معا�شرة  و�شيلة  لتوفر  هـ،   1404 لعام  ال�شاد�شة  دورته  في  للم�شاجد  العالمي  الأعلى  المجل�س 

للدعوة الإ�شلامية تقدم بها البرهان ال�شاطع والحجة البالغة على �شدق الر�شالة المحمدية من 

خلال العلم؛ هذا ال�شاهد العدل الذي ارت�شاه عالمنا المعا�شر حكماً ومرجعاً.

الـرؤيـة
هيئة عالمية رائدة . . لمعجزة  نبوية خالدة.

الـرسـالة
تحقيق أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وإظهارها للناس كافة.

الاستراتيجية

مرجعية �شرعية وعلمية لعلوم الإعجاز العلمي في القراآن وال�شنة. � 

ن�شر واإبراز اأوجه الإعجاز العلمي في القراآن وال�شنة. � 

تنمية الموارد المالية و تنويع م�شادرها. � 

ا�شتخدام التقنيات الحديثة وتطويرها لخدمة برامج واأهداف الإعجاز العلمي في القراآن وال�شنة.  � 




